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بصوتوقالت.وجفهاواصفزفرائمئها،ارتعدثوقد،الباقيتطرقأندونالعلوك!،الطابقفيمكتبيفيعليئالمنزلمنطفةدخلث

متهذج:

البيت.فيخنش...-ثمة...

فسألئها"،تقولمفاأتأكذأنأردثأتنيأو،بوضوحالعبارةأسمعلم

البيت؟فيماذا-

وقالت:قليلأ،المرتعشصوتهارفعث

ختش-

مننقلث،وقد.التربيةلوزارةتأليقهأتولىالذيالمدرسيالمعجمفيش""حنمادة-عجيبةبمصادفة-أحرر،بوهلةدخولهاقبلكنث

التالي:التعريص،بهاالموثوقيالمصادر

."سافةليسثسوداءحئةأختالثن:تجفغه"ختشن،

وسا!لئها.،الاستخفافمنبشيءابتسمثولهذا

أين؟-

متقطعة:أنفاشهازالتوما،قالت

...هناكالتص...البيتمدخلفي..الزربيةتحت-

اأزلم.الزربيةعلىنظرةألقيثأمانءكافيةمسافةتاركةتبعثتي،.المنزلمدخلإلىالمفضيالدرجأعلىفيووقفث،المكتبمنخرجث

فزقا.ترتعدزالتماوهي،موضحةالسيدةأضافت.الحنش

الزربية...تحت...هناك-

الزربية.وسطفيانتفاخالمحثفعلأ،

نأليوخطراليسيرإلأالابتدائيالتعليممنئض!ثلمفهيمعجمئة!ولالغوئةليستالمسكينةالسيدةتلكأنليخطز،اللحظةتلكفي

صلأأو،خطيرةأفعىأوسافآ،ئعباتاأو،خبيثةحئةيكونفقدالحثاتةأنواعلجميععائماسئمالعربئةالمغربئةاللهجةفي"ختش"كلمة

ئغداعنفرشمتهافتقتلالهواءفيسفهاتئفخحئةحتىأوجذآ،سافةكوبراأو،الأفاعيأقتليميئ

شيئا.أفعلأنانتظارفي،إليئعينئهاتصؤبوهي،مرتجفةتقفكانتالتي،المرعوبةالسيدةعنأخفيهأنحاولثشديدبهلعشعرثوهنا

منشيئاأتعفمولم،ارتدئهاالتيالجامعاتفيبالأفاعييتعفقماأدرشولم،بالمهنةمعجمىفأنابالحئات:سابقةخبرةليتكقلم

للحقولالمجاورةالصغيرةبلدتنافيطفولتيفيأسمعهكنثماهوالحياتعنأعرفهماكل.المدارسفيالأو!لئةالإسعافوسائل

المغربفيمقيثمالعراقا،منكاتب-.،
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إبهامه،فيخبيثةأفعىلدغثهالحقلفييعملكانفلأخاوأن"الحالفيفماتسائمثعبانتذغهأحدهمأنآنذاكسمعثفقد.والبساتين

قطغإلىفاضطزقدمهفيسامةحئةلدغثهآخرفلأخاوأن"فيقتلهقلبهإلىالدمفيالسثميتسزبلئلأالإصبعتلكوتتزخنجزه،فسل

أقيمنثعبانأقيمعفعليةمجابهةليتكونأندونبهاأسمعكنثحوادثولكئها.فحققموتمنلينجوبيدهكانتالتيبالمسحاةقدمه

.مسحاةولاخنجزاآفلكولا.السامةغيرمنالسامةالحيةأمثزكيفأعرفلاإئيثم.نوع

تقول.وتكرازامرازالجاراتهاترديدهاعلىأميدأبثالتيالحكايةتلككانتطفولتيفيمسالمةحئةعنسمعئهاالتيالوحيدةالحكاية

مرتثيئالرحىحولملتفةطويلةحئةفوجدثالخبز،لناوئعذالحنطةلتطحنصباحذاتمنزلنافيالرحىإلىتوخهثأفيإنالحكاية

الدار.خارجانسابتأنإلاالحثةمنكانفما،الكريمالقرآنمنالآياتبعضبتلاوةأميفبادرئهاثلاتا،أو

الزربية؟تحتالكامنالحنشهذاعلىقرآنيةآياتقراءةتنفعنيهل،ولكن

فيالفناءجامعساحةفيبلى،.حياتيفيأخرىحئةأئةأشاهذلمكماالحئة.تلكأزلمولكثي،مراتعذةأفيحكايةسمعثلقد

نأالمؤكدمن.السئاحبهالئسفواقلادةمثلأعناقهمحولملفوفةالحواةيتقفدهائعد،عنالحئاتبعضنلمحث،الرائعةمزاكشمدينة

كلماكنثذلك،ومعوترويضيها.،آمنةلتكونأنيابهاوقلعاصطيادها،فيخبرةولهمالحئات،معيتعاملونكيفيعرفونالحواةهؤلاء

طريقهم.عنالابتعادفيوبالغثبدنياقشعزبعيد،منرأيئهم

لمساعدتي؟الآنالحواةهؤلاءأجدأينولكن

؟البابإلىالمفضيالممزفيالزربيةتحتمترئمنوالحنشن،المنزلمنالخروبخأستطيعكيفبل

ولاالمنزلصاحدثفأناطبغا،.شيئاأفعلأنمنيتتوقعإليئ،نظراتهاتصؤبوهيواقفةزالتمافألفيئها،الخائفةالسيدةإلىالتفث

فيه.غيرييوجد

للوقت:كستالهاقلث

الحنش؟طولما-

قالت:

...طوئهربما.الزربيةتحتبسرعةالتص-

ذراعثها!كلتامذتثم

ؤجلأ.لهاقلث.أوصاليفيالخوفدفي

غليظ؟هوهل-

نعم.-نعم،

.الآنتركئهإذاالنومأثناءعليئيقضيوقددارياجتاحخطيرعدؤمعسأخوضها.عليئفرضثمعركةخوضإلىمضطزأئنيأيقنث

وقن؟المدينةعنبعيدةوهيالبحر،شاطىعلىتقعوداري،المستشفىإلىأصلفكيف،سامةلدغةيلدغنيأنالحنشهذااستطاعإذا

أستنجدهل.دارنامنبالقربتمزمانادزاالأجرةوسياراث،السيارةقيادةتعرفلاالمسكينةالسيدةفهذه؟المستشفىإلىيخملني

ؤجدوا،إن،الجيرانأوالمازةمنأطلبهل.الصباحفيالحراسةانتهاءعندمكانهيغادرفهو،الآنموجودغيرولكئه؟الليليبالحارس

إلىسبيلفلاحال،كلوعلى.وأحميهاعنهاأدافعأنفواجبي.دازهموليستداريوالداررجلأ؟ألسثلهم؟أقولماذا؟مساعدتي
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فيشألاالزربية؟منأقتربعندماسيهاجمنيهلئزى،اللعينالحنشنذلكتحتهايختفيالتيالزربيةعلىالمروردونإليهمالوصول

عليئ.للانقضاضفيتأفب،الذرجأنزلوأناخطواتيسيسمعأئه

الزربية؟وبينبينيبسرعةنظراتهاتنقلىوهي،المسكينةللسيدةقلث

إليه.وأعودسميكةملابم!نسأرتدي.مكاتهيغئرلئلأجيذاراقبيه-

كنثصوفيةقفازاتعنالبحثفيالوق!تبعضأمضيث.غليظةوجوارفيسميكاسروالألبسث.العلويالطابقفينوميغرفةدخلث

رياضةأمارسكنثعندماطويلةسنواتقبلأستعملهاكنثجزمةعنبحثث.لأيبعدوجدئهاالبرد.الشديدةالشتاءأياتمأرتديها

نإما.طويلةسنينمنذأفتحهالمخشبيةخزانةفيالجزمةتلككانت.أصابتنيالتيالظهرالآمبسببعنهاتخفيثالتيالخيلركوقي

.صباحكلالبدنئةتمارينيفيأستخدفهاطويلةعصتاوتناولث،الجزمةلبسثمذعوزافأزاكان.أرعبنيشيءمنهاقفزحتىفتحئها

اللؤممنبشيءأقولوأناالسيدةتقفحيثإلىعدث

السامة.والثعابينوالزواحفالقوارضأنواعبشئىفسيمتلئجيذاالمنز4هذائيطصلمإنالخشبيةالخزانةفيفأرعلىعثرث-

سأستطيعكنثإذاأعرفلافأناسأقاتله"بالأحرىأو.الثعبانهذاسأقتلالمجابهةعلىعزمث.سيريواصلثصامتةالسيدةبقيت

أفعىبلدغةربما.سبببلاوأحياتا،كثيرةبأسباب؟الإنسانيموتوكيفبسهولةوقتليلدغيمنهويتمكققدلأته،عليهالقضاء

جلجامش،منالخلودنبتةالحيةشرقتفقد"السومريينأياممنذمستحكئموالحئةالإنسانبينوالعداء.تموتأنكيلويترااختارتهكذا

.ويموتيموتأنالإنسانعلىوفضي،أوروكمللث

علىقدميئبكلتاالمتكززالدعسنهيالثعبانذلكلقتلطريقةآفضتلأنالنومغرفةفيالسميكةالملابسنارتدائيأثناءفكزثقدكنث

ولكن،المعركةخوضعلىعزميعنتنحةثابتةبخطواتالدرجأنزلأخذثفيموترأشهالجزمةضرباثتصيبأنأملعلىالزربية،

حدقتاهاائسعثوقد،الدرجأعلىفيمكانهافيواقفةالخائفةالسيدةبقيتضوضاء.أيةإحدافيدون

خطتيغترثعندما،اليمنىرمحشبيديمثلالطويلةالعصاأحملوأناالزربية،منبالقربالأخيرةالدرجةإلىالوصولوشكعلىكنث

بالاقترابأجازفلاأنينبغيأئهفكزث.المستجدةالمعطياتضوءفيالمعركةأثناءخططهمغئيرواقدالجنرالاتفمشاهيربأس"لافجأة

آمنةبمسافةعنهابعيذوأناالطويلةبالعصاأضربهاأنالأفضل.الزربيةتحتالمختبئةالأفعىمنكثير2

الحنشنذلكتتلففبحيث،موسىالنبيئعصامثلالعصاتلككانتلوتمثيثضوضاء.بلاالعصارفعث.،الأخيرةالدرجةعلىوقفث

نتائخها.أعرفلاالتيالمعركةتلكخوضإلىشخصئآأضطزأندوناللعين

والفدغللضربمتأفدثالهواء،فيمرتفعورأشهبسرعةتحتهامنثعبانخرجفجأة.الزربيةمنالمنتفخالجزءعلىبقوةبالعصاهويث

فيالأزرقباللونالسثمارتبطلماذاأدريلا.سامأئهبذلاالسوادإلىأقرفيداكنأزرنولوئهمثفث،كبيزورأشه،الذراعحواليطوئه

الحركةتلكوكرر.جهتهمنالضربةجاءتالذيالسفليالمكتبةر!وتذغالوراء،إلىبهارتذالهواء،فيرأشهالثعبانرفع.ذهني

أعمى.كانلوكما،مختلفةأماكنوفيئ،مراتعدئةواللدغ
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أنهبذلاالهواءفيرأشهيرفعوهوالثعبانمنصادزاخفئهمخيفةبطريقةيجلجلجرشاسمعث،المعركةخضثموفي،اللحظةتلكفي

الملعوق،الهاتفهذا.المحمولهاتفيمنصادزإئهليتبيقثم،الجرسرنيناستمزخفقاتا.قلبيفازداد،الأجراسذاتالأفعىنوعمن

حينأوألقيئها،محاضرةبعدصعبسؤالعلىالإجابةجاهذاأحاولوحين،السيارةأسوقحين.بإلحاحليرنالأوقاتأسوأيختار

المعركة.صميمفيأكون

ذنته.الضرباتإحدىأصابتربماويراوغيلتويكانالذيالثعبانئصيبتكنلممتلاحقةبضرباتبالعصاهويثظاهر،وبارتباك

إلىبسرعةوزخصالخلفإلىهوالتفتوفجأة.المعركةكسبفيأثرذوالسلاحونوغمنه،لتناليكفيبماعريضةليستالعصافهذه

الكتب.بينواختفىالسفليالر!

الكتبخلفواختبأالثعبانهربأنبعدأحسسثفقد.الغروبعندالضوءتحولاتمثل،مشاعريبتحولءفيشعرثاللحظةتلكفي

دخلربما.العصاضربةفاجأئهأنبعدحياتهعنالدفاعإلىاضطزوإنما،معركةفيالدخوكيريدلامثليكانوربما،مثليمذعوزأئه

!للنجاةطلتاويختبئيهربهوفها"سامةحيةءغيرمجزذولعلهيدريقن.الأذىيخفصدأندونخطآالدار

آفعلهلم.ذلكفعلثقيأدريلا.مصراعيهعلىوفتحئهالممراخرفيالداربابنحوقفزاواتجهث،الكتبخلفاختفائهفرصةاغتنمث

العملمنتقاعدثأنبعدخاصةوحياتيوعنوانيهويتيأصبحثأنبعدللثعبانالدارعنأتخفىأنالمستحيلفمن؟لأهربتأكيدبكل

أعماقي،فيالرحمةمنبنوعشعرثفقد.أقتلهأندونالدارمنخروجهفيآملأالبابفتحثلعفي.فيهاالكتابةأزاولوأخذثالرسمي

"السماءفيقنيزحفكم،الأرضفيقن/"ارحموا:المأثورةبالحكمةأعملوكأنئي

خلفهايختفيالتيالكتبلإسقاطالطويلةالعصااستعملثسلأمتي،ئعدءكافءيضثمنومن.الثعبانيختفيحيثالكتبر!إلىعدث

،البابجهةمنلاالدرججهةمنولكن،اتجاههفيالضرباتبعضنأنزلث.المعركةخوضعلىمصفقاالمرةهذهخرج.قخبأةانكشف

الضوءمصدرنحوفاثجه،الضرباتتوفففرصةالثعباناغتنم.أخرىطريقةائتاعفيأفكزللحظةتوقفث.إصابتهإلىأرميأندون

نتيجةتكونبحيثبخروجهراضياكنثأثمفيلدغني،نحوييرتذأنمنخائقاكنثإذاماأدريلاحالأ.أئبعهلم.البابفتحةمنالآتي

الداخليالبابمنخرج.بالعصاأهاجمهأنودون،خروجهمنئعدءلأتأكدعنتعفبئهلحظاتبعدمغلوبولاغافيلا.متكافئةالمعركة

لوقوفالمخمئصةالصغيرةالساحةقطعالشارعاتجاهفيينظرثم،اتجاهيفيينظر،وأخرىوهلةبينيتوقف:متقطعبشكلزحف

الأعشابمنمجموعةفيالاختفاءإلىآشرع.ئعدعنأتعفبهوأناتحتهمنانساب.المشئكالخشبيالخارجيالبابنحوالسيارة

محدتاالضوءعمودعلىبقوةبالعصاهويث.هناكغارفياختبأأئهبذلاالكهرباء.عمودعندالدارأمامالطريقحافةعلىالنامية

إلىوعدث،الأعشابعلىرميئهما.قصيرئننصفثيئإلىالعصاانكسرت.عنيبعيذاالغارفييختفيأنأريدهوكأنئيكبيزا،صوتا

تحتها.مختبئاملتفآالثعبانكانفززث.حتىالممر،فيالزربيةمناقتربثإنوما.خلفيالبابوأوصدثمنزلي

الرياط

37بلرداا


